
الشخصيات والأحداث التي تبدو في بعض 
كتابته  فــي  مُعتمداً  تقليدية،  غير  الأحــيــان 
د الأصـــوات والــتــنــاوُب بين  على تقنية تــعــدُّ
الــســرد والــحــوار الــداخــلــي، والــتــي كثيراً ما 
ي، ما عكَس 

ّ
لجأ فيها إلى الزمن غير الخط

تعقيدات الحياة والذاكرة.
يَظهر هــذا الأســلــوب بــوضــوح فــي روايـــات 
ــع لــغــةٍ  مـــثـــل »يــــالــــو« و»بـــــــاب الـــشـــمـــس«، مــ
السرد.  ضفي طابعاً جمالياً على 

ُ
ت شعرية 

ــكــئ على 
ّ
 خــــوري غــالــبــا مـــا كـــان يــت

ّ
غــيــر أن

عُـــمـــق وجــــدانــــي لــلــشــخــصــيــات والأحـــــــداث 
لمــعــالــجــة مـــوضـــوعـــات الـــهـــويـــة والانـــتـــمـــاء؛ 
حيث تناول الهوية الفلسطينية واللبنانية 
السياسية والاحتلال  الاضطرابات   

ّ
في ظل

والــنــزوح. ومــن خــال هــذا الطرح، قــدّم رؤىً 
فلسفية وأخلاقية حول معنى الانتماء في 

عالم مضطرب لا يهدأ.
 
ً
الفلسطيني واســعــة الــلــجــوء   

ُ
ثــيــمــة وتــبــدو 

ومــســتــطــيــلــة عـــلـــى أبــــــرز أعـــمـــالـــه، بــالــنــظــر 
مــن مخيّمات  الــتــي جمعها  الــقــصــص  إلـــى 
ــتــــال  ــلـــى مـــــــدار ســــنــــوات الاحــ الــــاجــــئــــن عـ
ــاد 

ّ
ــد اعــتــبــر الـــعـــديـــدُ مـــن الــنــق الــطــويــلــة. وقــ

عمل   
َ

أوّل  )1998( الــشــمــس«  »بــــاب  روايـــتـــه 
مــلــحــمــي فـــي الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 
اخــتــصَــرت الــرحــلــة الــتــي لـــم تــنــتــه والــوجــع 

ف.
ّ
الذي لم يتوق

ــمــــس« بـــإحـــدى  ــبــــطــــت »بــــــــاب الــــشــ وقــــــد ارتــ
للاستعمار  المناهِضة  الشبابية  الــتــجــارب 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض  فــــي  الاســـتـــيـــطـــانـــي 
هــذا  فلسطينيون  نــاشــطــون  أطــلــق  عــنــدمــا 
الاســم على قريةٍ أنشؤوها عــام 2013 على 
حدود مدينة القدس، قبل أن تهدمها قوّات 
 من يومَين من 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي بعد أقل

بنائها.
وقصص هذه الرواية، وإن سُردت من وجهة 
ــسَــخٍ 

ُ
نــظــر خــلــيــل، أحــــد أبــطــالــهــا، كُــتــبــت بــن

ل 
ّ
يتنق فــالــراوي  الــواحــدة؛  للقصّة  مختلفة 

ذهــابــا وإيــابــا مــع مــرور الــوقــت ، ويتصارع 

مــع عـــدم اســتــقــرار الـــذاكـــرة وأســئــلــة الــدافــع 
والــــهــــويــــة، والــــتــــي تـــعـــكـــس عـــــدم اســـتـــقـــرار 
الحقيقة على وجهٍ واحد واستحالة القبض 

على وجه واحد منها.
اكتشفتُ،  »لقد   : مقابلاته  إحــدى  فــي  يقول 
ـــــه لـــم تــكــن هـــنـــاك أيُّ تــقــاريــر 

ّ
لــدهــشــتــي، أن

لــم يكن هناك أرشيف  الــحــرب.  مكتوبة عــن 
للرجوع إليه. لم يكن هناك سوى الهمسات 
التي قــد تسمعها فــي المــنــزل: الـــدروز قتلوا 
ــدّك، والمــســيــحــيــون قــتــلــوا عــمّــك، ومـــا إلــى  جــ
ذلك. بالنسبة لي، هذا الافتقار إلى الماضي 
ــنــا 

ّ
ــه الــتــحــديــد يــعــنــي أن المــكــتــوب عــلــى وجــ

كــلــبــنــانــيّــن لــيــس لــديــنــا حــاضــر أيــضــا. أنــا 
ــدّ ذاتـــهـــا، أنــا  لــســت مــهــتــمّــا بــالــذاكــرة فــي حـ
مــهــتــمّ بــالــحــاضــر. لــكــن لــكــي تــحــصــل على 
هدية، عليك أن تعرف الأشياء التي يجب أن 
أن تتذكّرها.  التي يجب  تنساها والأشــيــاء 
 افــتــقــارنــا إلــى الــتــاريــخ المــكــتــوب جعلني 

ّ
إن

ني لا أعرف حتى البلد الذي نشأت 
ّ
أشعر أن

فــيــه. ولـــم أكـــن أعـــرف مــكــانــي فــيــه. لا أعتقد 
اكتشافات عظيمة كمؤرّخ،  بــأيّ  ني قمت 

ّ
أن

أمير داود

 إلياس خوري )1948 - 
ُ
 جملة

ُّ
تظل

2024(، الذي رحل عن عالمنا أمس 
في بيروت: »أنا أخاف تاريخاً لا 
يملك سوى رواية واحدة. التاريخ له عشرات 
الروايات المختلفة، أمّا حين يجمد في رواية 
 
َ
 إلى الموت«، شديدة

ّ
ه لا يقود إل

ّ
واحدة، فإن

والقاصّ  الــروائــي  بسيرة  للتعريف  الــدلالــة 
ــتـــي لــم  والـــنـــاقـــد والـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي الـ
أدبــيــة وإنسانية   

ً
عــن كونها ســيــرة ف 

ّ
تتوق

زاخـــــــرة بـــالـــتـــجـــريـــب والـــتـــحـــديـــث الــــروائــــي 
 
َ
حالة ظهر 

ُ
ت ها 

ّ
إن بل  والنقدي،  والقصصي 

الانـــهـــمـــاك فـــي الــبــحــث عـــن مــعــنــى الــتــاريــخ 
 بوضوح 

ٌ
 منها مــاثــلــة

ّ
 كــل

ُ
والــحــدث، ودلالــــة

في أكثر أعماله الأدبية.
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وهــــي تــأخــذ 

ّ
ــل ولـــعـ

محوراً رئيسياً في العديد من أعماله، التي 
ت بالشعب 

ّ
استعرَض فيها المعاناة التي حل

ـــتـــه، مــــن خـــال 
ُّ
الــفــلــســطــيــنــي ومــــــــأزق تـــشـــت

ــداث تــتــداخــل فــيــهــا أبــعــاد  ــ شــخــصــيــات وأحـ
سياسية وإنسانية واقعية ومفرطة الخيال 
ــا أعــطــى  ــان مـــن بـــن مـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــ

أعماله عمقاً أدبياً وتجربة قرائية فريدة.
ـــل اســتــكــشــاف عــوالــم 

ُ
ــتـــداخ ــذا الـ ــه هــ ــاح لـ ــ أتـ

ــن خـــال  ــ نـــفـــســـيـــة وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة مـ

أنس الأسعد

يشهد  كي  ولــى 
ُ
الأ ين: 

َ
عين الشهيد  »يمتلك 

 أحد المعاني الحَرْفية لكلمة 
ّ
من خلالها لأن

يــرى. والعين  شهيد هــو مــن يشهد أي مــن 
ــشــيــر إلــى 

ُ
الــثــانــيــة تــكــون مُــغــمــضــة لأنــهــا ت

 
ُ
ل في الموت تنفتحُ عين

ّ
موته، وعندما يتوغ

افتتح  الكلمات  بهذه  جــديــد«،  من  الشهيد 
الــــروائــــي والــصــحــافــي والـــنـــاقـــد الــلــبــنــانــي 
الـــراحـــل إلـــيـــاس خــــوري الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
»الــدراســات  تحريرها  يــتــرأس  التي  ة 

ّ
المجل

للشهيد  ـــصّـــص 
ُ

خ والـــــذي  الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
ة تحت عنوان »العين المفتوحة«.

ّ
وليد دق

 1948( الراحل  ع 
ّ
وق المفتوحة«،  »العين  قبل 

تي شتاء وربيع 2024 من  - 2024( افتتاحيَّ
 فلسطين 

ُّ
ة؟« و»كــل

ّ
غــز تقعُ  »أيــن  الفصليّة: 

ة«، وكان من المنتظر أن يصدر عدد 
ّ
هي غز

بعد  ة 
ّ
للمجل الرابعَ   

َ
ليكون قريباً،  الخريف 

أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2023،  الــســابــع مــن 
لكن المــوت كــان أعجل، فخطف خــوري كما 
قبل خمسة  ــة 

ّ
دق وليد  الأديــبَــن  الشهيدين 

الأول/ كانون  في  العرعير  ورفعت  أشهر، 
ديسمبر من العام الماضي، وإن كان خوري 
بــالإبــادة  محاصراً  ولا  ــة 

ّ
كــدق  

ً
لا

َ
معتق ليس 

الثانية  الــذكــرى  مع  وبالتزامن  كالعرعير، 
والأربــــعــــن لمـــجـــزرة صــبــرا وشــاتــيــا الــتــي 

 ذكراها اليوم الاثنين.
ّ

تحل
التزام  لاصة 

ُ
خ الثلاث  الافتتاحيات  شكّل 

ُ
ت

إلــــيــــاس خـــــوري بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الوظيفية،  المهمّة  تلك  ليس  لها  وتوقيعه 
ــذ الـــتـــحـــاق  ــنـ ــــلــــتــــزِم مـ

ُ
ــاء الم ــمــ ــتــ بــــل هــــو الانــ

ابــــن حــــيّ الأشـــرفـــيـــة الـــبـــيـــروتـــي، وهــــو فــي 
 مــطــلــع الـــعـــشـــريـــنـــيـــات مــــن عُــــمــــره بــالــعــمــل 

الثوري.  الفلسطيني 
الفلسطينية«  »الــدراســات  من  الأوّل  العدد 
ــر صــــدورُه حــتــى شتاء 

ّ
بــعــد الــطــوفــان تــأخ

ــادة  ــ والإبــ ـــعـــة، 
ّ
مُـــتـــوق

ّ
الـــا فــالــعــمــلــيــة   ،2024

موازياً  وتحضيراً  إنصاتاً  مت 
ّ
حت التالية، 

وداعاً إلياس خوري

بعد السابع من أكتوبر، 
وقّع الروائي اللبناني 

الراحل ثلاث افتتاحيات 
من مجلةّ »الدراسات 
الفلسطينية«، تمثلّ 

خلاصة التزامه ورؤيته

لم تتوقّف تجربةُ الكاتب 
اللبناني، الذي غادر عالمنا 

أمس الأحد، عن كونها 
زاخرة بالتجريب والتحديث 

الروائي والقصصي 
والنقدي، بل إنهّا تُظهر 

حالةَ الانهماك في 
البحث عن معنى التاريخ 

والحدث، ودلالةُ كلّ 
منها ماثلةٌ بوضوح في 

أكثر أعماله الأدبية

فلسطين إلياس خوري 
طريقٌ للتفكير في 

الاحتلال بوصفه تركة 
الاستعمار الغربي وأداته، 
لاً في بنية الاستبداد  وتأمُّ

العربي التي جرفّت 
وجودنا الحضاري

ثلاث افتتاحيات بعد السابع من أكتوبر

رحلة معرفة وكتابة النكبة المستمرةّ

الرحلة لم تنته والوجع لم يتوقّف

شكّلت القضيةُ 
الفلسطينية محور العديد 

من أعماله

رأى أنّ غزّة 
تشكّل اليوم مقياساً 
لمآل القيم الأخلاقية 

في العالم

آمن بالمشاركة في 
توثيق الاسم المغيَّب 

والأرض المصادرة

تناوَل موضوعات 
الهوية والانتماء والاحتلال 

والنزوح

ــةً؛ هي:  ــ إلــيــاس خــوري 16 رواي أصــدر 
»أبواب المدينة« )1981(، و»عن علاقات 
الدائرة« )1985(، و»رحلة غاندي الصغير« 
 ،)1990( ــرحــيــل«  وال و»عــكــا   ،)1989(
و»بـــاب   ،)1994( ــرار«  ــ الأسـ و»مــجــمــع 
الصغير«  و»الجبل   ،)1998( الشمس« 
 ،)2003( البيضاء«  و»الــوجــوه   ،)2003(
و»مملكة   ،)2007( الصابون«  و»رائحة 
 ،)2012( و»يــالــو«   ،)2007( ــاء«  ــغــرب ال
و»المرايا المكسورة: سينالكول« )2012(، 
»أولاد  وثلاثية   ،)2013( نائمة«  و»كأنهّا 

الغيتو« )2016، 2019، 2023(.

16 رواية

2425
ثقافة

رحيل

إضاءة

تلويحة

ولــكــن عــنــدمــا بــــدأت كــتــابــة الــــروايــــات، بعد 
ــنــي أريـــد أن أكتب 

ّ
ســنــوات قليلة، وجـــدتُ أن

الحاضر - حاضر حربنا الأهلية«.
في روايته »الوجوه البيضاء« )1981(، التي 
اللبنانية،  كتبها في خضمّ الحرب الأهلية 
التدهور  صــوّر خــوري، بأسلوب صحافي، 

حــتــى خـــرج الـــعـــدد فـــي 370 صــفــحــة، وفــي 
ة اليوم 

ّ
افتتاحيته يكتب خوري: »تشكّل غز

مــقــيــاســا لمـــآل الــقــيــم الأخــاقــيــة فــي الــعــالــم، 
الــجــنــوبــي للمتوسّط  الــشــاطــئ  فــهــنــا عــلــى 
إلى  الإنسان  ويتحوّل  القيم،  جميع  تنهار 
ة تــتــمّ جريمة 

ّ
 لإنــســانــيــتــه. هُــنــا فــي غـــز

ّ
ظــل

التمييز  إلــغــاء  مــحــاولــة  أو  التمييز،  إلــغــاء 
بــن الــعــدالــة والــظــلــم، بــن المـــوت والــحــيــاة، 

بين الضمير وغيابه«.
ة تــــردّ بــالــكــتــابــة«، 

ّ
فـــي الـــعـــدد الــتــالــي »غـــــز

الذي صدر في ربيع العام الجاري، وكانت 
الإبـــــــــادة قــــد أتــــمّــــت نـــصـــف عـــــام ولـــــم يــبــق 
ي على 

ّ
للدعاية الإسرائيلية من أدوات تغط

جرائمها، يكتب خوري: »النكبة الكبرى لن 
تتكرّر، وهو ما جعل الإسرائيليين يلجأون 
إلى تحويل النكبة إلى مسار من مجموعة 
ت الحياة الفلسطينية 

ّ
نكبات صُغرى احتل

منذ سبعة عقود. 
ـــشـــكّـــل اســـتـــثـــنـــاءً، ربـــمـــا لأن 

ُ
ة ت

ّ
غــيــر أن غـــــز

ــيّــــن يـــــريـــــدون تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
قبل«.

ُ
نموذج فلسطين الم

فـــي زمـــن الــصــلــيــب )نــســبــة لــعــيــد الصليب 
ــــس الــســبــت(  ـــفـــل بــــه أول مــــن أمـ

ُ
ــت ــــذي احـ الــ

ــل إلــــيــــاس خـــــــوري، وعُــــمــــره مــــن عُــمــر  يـــرحـ
وسبعون   

ٌ
ستة تماماً،  الفلسطينية  النكبة 

 الـــقـــدر الــــذي جــمــعَــه والــشــعــب 
ّ
عـــامـــا، وكــــأن

ـــم عــلــيــه أن 
ّ
ــيـــاد حـــت الــفــلــســطــيــنــي بـــهـــذا المـ

الفلسطينيّين صليبهم  دربه  رفقاء  يُقاسم 
 الــثــقــيــل ونــكــبــتــهــم المـــســـتـــمـــرّة كـــمـــا عــنــون 

كتابه الأخير.

الـــذي أصـــاب البنية الأســاســيــة فــي بيروت 
ها، 

ُ
سكّان عاناها  التي  النفسية  والتكاليف 

الرواية  تناولتها  نــادراً ما  وتــنــاول قضايا 
العربية في ذلــك الــوقــت؛ مثل حقوق المــرأة، 

والقيود المجتمعية، والدين.
ــم يـــكـــتـــف خـــــــوري فــــي روايـــــتـــــه بــوصــف  ــ ولــ
الــفــظــائــع، وإنـــمـــا ذهــــب أبــعــد مـــن ذلــــك: قــرأ 
ــا عـــلـــى الــبــشــر  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــا ونـ ــ ــارهــ ــ بـــعـــض آثــ
الـــلـــون  ــان  ــ كـ والــــعــــاقــــات. وإذا  والــطــبــيــعــة 
الأبيض قد استهواه في روايته تلك، فليس 
لكونه لوناً كاشفاً فقط، وإنما لكونه ضوءاً 
أيضاً، يُظهر الأشياء على حقيقتها، ويرينا 
 ما يحفل به من عبث وفجيعة 

ّ
المشهد بكُل

وجــنــون. لقد فعل إلــيــاس ذلــك تــاركــا لنا أن 
نــقــرأ الــظــواهــر ومـــا وراءهـــــا، لــكــي نفهم ما 
يجري حولنا، ولئلا نكون أدوات في لعبة 

 الامتثال والتمثيل.
ّ

لا نملك فيها إل
انتمى إلــيــاس خــوري - الــذي وصــف نفسه 
- لفترةٍ  ه مناضل 

ّ
المناسبات بأن في إحــدى 

مـــن الـــوقـــت إلـــى حــركــة فــتــح، قــبــل أن يُــغــيّــر 
فــيــه.  ويــعــيــش  ويــنــهــمــك  الأدب  إلــــى  ه  ولاء

وعندما سُئل عن كيفية استقبال »الوجوه 
الفصائل  إلى بعض  شير 

ُ
ت التي  البيضاء« 

مة ، لحظة صدورها لأوّل مــرّة، 
ّ
داخــل المنظ

ـــب »مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة«؛  ــبَّ  الـــكـــتـــاب سـ
ّ
ــال إن ــ قـ

مة التحرير 
ّ
فبمجرّد صدوره، سحبته »منظ

تاجر. ولكن بعد عامَين، 
َ
الفلسطينية« من الم

فــي أعــقــاب نــشــره سلسلة مــن المـــقـــالات عن 
مة 

ّ
المنظ غيّرت  لبيروت،  الإسرائيلي  الغزو 

عـــيـــد طــبــاعــة 
ُ
ــا: »وفـــــي تــلــك الــلــحــظــة أ ــهــ رأيــ

بامتياز  فلسطينياً  كتاباً  ــبــر 
ُ
واعــت الــكــتــاب 
في بيروت«.

»النكبة  ألقى صاحب كتاب  عــام 2013،  في 
 مــن بــيــروت أمــام 

ً
المــســتــمــرة« )2023( كــلــمــة

فــلــســطــيــنــيــا  نـــاشـــطـــا  ــن 250  ــ مـ مـــجـــمـــوعـــة 
ــوا فـــي بـــنـــاء قـــريـــة »بـــــاب الــشــمــس«،  ــاركــ شــ
ــنــا بــروايــتــه الــتــي تــحــمــل الاســــم نفسه،  تــيــمُّ
وقـــال مــن جملة مــا قـــال يــومــهــا: »لـــن أقـــول: 
ى لو كنت معكم، فأنا معكم... هذه هي 

ّ
أتمن

رهــا يــونــس فــي روايــة  ــصــوَّ
َ
فلسطين الــتــي ت

باب الشمس«.
)كاتب من فلسطين(

عينٌ مفتوحة على الالتزام

فلسطين تاريخٌ يصُنع الآن

محمود منير

في كتابه »النكبة المستمرّة« )دار الآداب، 
الــلــبــنــانــي  ــي  ــ ــروائــ ــ الــ يـــســـتـــذكـــر   ،)2023
ــــوري، مـــجـــزرة صــبــرا  الـــراحـــل، إلـــيـــاس خـ
وشاتيلا؛ حيث ذهــب إلــى المخيّم في 16 
الــذكــرى  لإحــيــاء   1983 أيــلــول/ سبتمبر 
ولـــى لضحايا المــجــزرة، حين 

ُ
السنوية الأ

ــه يـــرى مــنــامــا لمـــا شــاهــد نــســاء  ــ
ّ
اعــتــقــد أن

 يلوحّن بالأعلام 
ّ
شحات بالسواد وهن

ّ
مت

الفلسطينية ويزغردن.
مــشــهــدٌ أصـــابـــه بــالــدهــشــة والـــعـــجـــز عن 
الفهم، فأتاه جواب إحداهن: »انتصرنا«، 
ثم أضافت: »صار عندنا مقبرة لأولادنا، 
أخــيــراً انــتــصــرنــا«، وقـــادتـــه الــنــســوة إلــى 
 

ّ
أرض فــارغــة وخالية مــن أيّ إشـــارة تــدل
المــقــبــرة الجماعية  عــلــى هــويــتــهــا، وهـــي 
التي دُفن فيها 1500 ضحيّة في »صبرا 
سينتظر   

ٌ
مفردة »الانتصار«  وشاتيلا«. 

ــروح  ــ ــــف والــــكــــاتــــب؛ فــلــســطــيــنــي الــ
ّ
المــــثــــق

والانتماء - كما كان يصف نفسه - تسعة 
أعوام حتى يفهم دلالاتها.

لم تكن رحلته إلى فلسطين مجازاً عابراً 
في نصٍّ سردي أو مقال، إنما كانت رحلة 
قت شخصياته 

ّ
بحثية معرفية معمّقة خل

المركّبة وأحــداث معظم رواياته؛ بدءاً من 
انــتــهــاء  الــشــمــس« )1998( ولــيــس  ــاب  »بــ
آدم«  اســـمـــي  الـــغـــيـــتـــو:  »أولاد  بـــثـــاثـــيـــة 
)2016(، و»نجمة البحر« )2019(، و»رجل 

يشبهني« )2023(.
فـــي الـــعـــودة إلـــى الـــزغـــاريـــد والانــتــصــار، 
ــتــــشــــف إلـــــيـــــاس خـــــــــوري خـــــــال جــمــع  اكــ
سنوات  سبع  مــن  لأكثر  النكبة  حكايات 
مــن أجـــل بــنــاء »بــــاب الــشــمــس« الــصــدمــة 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا غـــيـــاب المـــقـــابـــر فـــي حــيــاة 
ركت 

ُ
»ت كارثة 1948، حيث  الذين عاشوا 

ــقـــرى أو فـــي الـــعـــراء،  ــة الـ ــ ــ
ّ
الــجــثــث فـــي أزق

 الــنــاس كــانــوا غير قــادريــن على دفن 
ّ
لأن

ــوّات الاحــتــال  ــ قــتــاهــم تــحــت رصــــاص قـ
وأوامرها الصارمة بضرورة المغادرة«.

تــعــود  الــــتــــي  الـــصـــدمـــة  هـــــذه   
ّ
أن وأدرك 

عـــام  إلـــــى 1948 ســتــســتــيــقــظ  ــا  ــ ــــذورهـ جـ
ركت جثث مئات الضحايا 

ُ
ت 1982، حين 

ن في أزقة مخيّمَي صبرا وشاتيلا 
ّ
لتتعف

بإلقائها  الأحــمــر  الصليب  يــقــوم  أن  قبل 
ها 

ّ
الجماعية بعد رش المــقــبــرة  فــي حــفــرة 

إلى  بالكلس والمبيدات، ليخلص خوري 
ماضياً  ليست  الفلسطينية  »النكبة   

ّ
أن

ص 
ّ

لخ
ُ
ت التي  الكلمة  هي  وإنما  نتذكّره، 

الــحــيــاة تــحــت الاحـــتـــال وفـــي مــخــيّــمــات 

النكبة  فـــي احـــتـــواء  الــعــربــي   »الــفــشــل 
ّ
أن

 
ّ
ولى على أن

ُ
ومحاصرتِها كان العلامة الأ

بالتحوّل  كانت مهدّدة  العربية  النهضة 
إلـــــى عـــصـــر انـــحـــطـــاط جــــديــــد، وقـــــد قـــام 
الذي  الانحطاط  هــذا  بتعميم  الاستبداد 
ــذ المـــشـــرق  ــ ــز المـــديـــنـــيـــة، وأخــ ــراكــ ـــم المــ

ّ
حـــط

الـــعـــربـــي إلـــــى الـــحـــضـــيـــض«، لافــــتــــا إلـــى 
 »المـــشـــرق الــعــربــي الــــذي أســلــم قــيــاده 

ّ
أن

والنفطية،  العسكرية  الاستبداد  لأنظمة 
سيجد نفسه أمام لحظة تفكّك عشوائية 
ــام‹ التي  ــراهـ أوصــلــتــه إلـــى ›اتــفــاقــيــات أبـ
أعطت إسرائيل يداً حرّة في التصرّف في 

ة«.
ّ
المناطق الفلسطينية المحتل

 الــنــكــبــة كــتــابٌ 
ّ
ــأن ــوري بــ آمـــن إلـــيـــاس خــ

 عليه أن يشارك في توثيق 
ّ
مفتوح، وأن

المــــــصــــــادَرة؛  والأرض  ــــب  ــيَّ ــغــ المــ الاســــــــم 
 يُصنع 

ٌ
ها »تاريخ

ّ
فلسطين، وأن يؤكّد أن

النكبة  لاســتــمــراريــة  ــارة  ــ إشـ فـــي  الآن«، 
حــادّة  منعطفات  بمجموعة  ومــرورهــا 
فــهــمــهــا تتمثل  مــفــاتــيــح   

ّ
تــنــتــه، وأن لـــم 

و»الـــبـــقـــاء«،  و»الأرض«،  »الــــذاكــــرة«،  بــــ: 
و»الأقـــــــــدام الـــــســـــوداء«؛ فـــي إحـــالـــة إلــى 
ــقـــدس ونــظــام  ــي الـ الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فـ
ة 

ّ
كولونيالي وتمييز عنصري في الضف

إلى غيتو  ة 
ّ
الغربية وتحويل قطاع غــز

مــقــفــل، والــتــعــامــل مـــع فــلــســطــيــنــيــي 48 
مواطنين من الدرجة الثانية ووضعهم 
في دائرة الاتهام، و»المرئي المحجوب«، 
قــاصــداً ســعــي الاحـــتـــال إلـــى أن يجعل 
ــنـــي فــــــي أرضــــــــــه مـــحـــجـــوبـــا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ  الـ

ولا مرئياً.
 لــلــتــفــكــيــر فــي 

ٌ
فــلــســطــن خـــــــوري طــــريــــق

ــتـــعـــمـــار  ــــال بـــوصـــفـــه تــــركــــة الاسـ ــتــ ــ الاحــ
ل في بنية  الغربي وأداته المستدامة، وتأمُّ
وجودنا  جرّفت  التي  العربي  الاستبداد 
مت معانيه، ورؤيــا آمن 

ّ
الحضاري وهش

مــقــال نشره  فــي  التذكير بها  بها وأعـــاد 
فــي الــعــاشــر مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ــهــا فلسطين.. شــيء لا 

ّ
بــعــنــوان »إن  2023

يـــوصـــف«، حــن يــقــول: »شــعــب فلسطين 
لــن يــمــوت. وحــدكــم تفتحون للعرب أفقاً 

.»
ً
وحاضراً ومستقبلا

فـــي فلسطين  الــفــلــســطــيــنــيّــن  الـــاجـــئـــن 
والشتات العربي المجاور«.

 فهمها خـــوري، الـــذي وُلـــد فــي حيّ 
ٌ
كلمة

»مــركــز  الأشــرفــيــة الــبــيــروتــي والــتــحــق بـــ
ــاث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« فـــــي الـــثـــالـــثـــة  ــ ــحــ ــ الأبــ
والعشرين من عمره، وهناك حظي برفقة 
ف 

ّ
 المثق

َ
أنيس صايغ الذي رسّخ لديه فكرة

 الناقد غير الخاضع للسلطة، بل 
ّ

المستقل
هو خادم للناس في تركيز على مناقبية 
ــيّــــزت غــالــبــيــة الــــذيــــن عــمــلــوا  أخـــاقـــيـــة مــ
 
ّ
الـــدروب، وأن في المــركــز، بعد أن فرّقتهم 

المعرفة شرط أساسي للتحرّر الوطني.
ربـــمـــا كـــانـــت حـــــدّة خـــــوري أخـــفـــض من 
مه صــايــغ فــي صــدامــه مــع قــيــادات 

ّ
معل

لن  ه 
ّ
لكن الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ

ــى عـــن وعــيــه الــنــقــدي لــلــمــقــاومــة، 
ّ
يــتــخــل

تجربتها،  لمراجعة  الدؤوبة  ومحاولته 
الثورة   

ّ
بــأن  محافظاً على قناعته 

ّ
وظــل

مــــــشــــــروع وطـــــنـــــي يـــحـــتـــمـــل الــــتــــأويــــل 
ــة ذريـــعـــة لقمع  ــ ــا أيّـ والاجـــتـــهـــاد، رافـــضـ
المختلفين بالرأي والموقف مع قيادتها، 
ولــم يغفل في الوقت نفسه عن تشريح 
مــــا واجـــهـــتـــه مــــن حــــصــــار ومــــحــــاولات 

ابتلاع الأنظمة العربية لها.
في كتاب »النكبة مستمرّة«، يرى خوري 
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إلياس خوري.. ميلاد في زمن النكبة رحيل في الإبادة

إلياس خوري... خطوات في أرض صبرا وشاتيلا )لوران دينيمال(

»انتظار«، تيسير بركات، أكريليك على قماش، 131 × 108 سم

فعاليات

عند السابعة من مساء الأحد المُقبل، يفُتتح في »مكتبة البلد« بالقاهرة معرض 
تُضيء  المقبل.  الشهر  من  الرابع  حتى  ويتواصل  الكاريكاتير،  فيلسوف  بعنوان 
الأعمال المعروضة تجربة الفناّن المصري من أصل سوداني الراحل محمد حاكم 

)الصورة/ 1934 - 2024( والأسلوب الذي اعتمده في رسوماته الكاريكاتيرية.

م  عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تُنظِّ
تعالوا  بعنوان  حواريةّ  الشويخ(  )فرع  العاصمة  الكويت  في  تكوين«  »مكتبة 
نتحدّث عن فلسطين: ماذا تغيرّ فيكم بعد السابع من أكتوبر؟ يدُيرها الباحث 
سامي شاهين، ويتناول فيها المشاركون هواجسهم في ظلّ الإبادة الصهيونية 

في غزةّ.

بوّابات القدس في العصور الإسلامية المبكّرة: من القرن الثامن إلى الحادي 
عشر الميلادي عنوان المحاضرة التي يقُدّمها المُحاضِر في »جامعة بيت لحم«، 
عمر عبد ربهّ، في »المعهد الفرنسي« بالقدس المحتلةّ، عند السابعة من مساء 
الأثرية  الحفريات  ضوء  على  المدينة  أبواب  المُحاضَرة  تتناول  الأربعاء.  غد  بعد 

والدراسات التي تمّ إنجازهُا منذ أواسط القرن 19 إلى اليوم.

العابر  معرض  الجاري،  أيلول/سبتمبر   21 مساء  من  السادسة  الساعة  عند  يفُتَتح، 
الحديث  الفنّ  متحف  »مقام:  في  طرابيه،  أليدا  الفنزويلية  اللبنانية  للنحّاتة 
تستكشف  المُقبل.  الشهر   18 حتى  ويتواصل  اللبنانية،  عاليتا  ببلدة   والمعاصر« 
وتجليّاته  السفر  مفهوم  والريزن  البرونز  من  المصنوعة  منحوتاتها  في  طرابيه 

الإنسانية.


